
ـــا مـــن تهمـــة ـــر حقً هـــل “حـــزب الله” ب
سفك دم بيروت؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

مطلــع هــذا الأســبوع، كــانت أنظــار اللبنــانيين موجهــة نحــو ليدشنــدام إحــدى ضــواحي مدينــة لاهــاي
بهولندا، لمعرفة قرار محكمة لبنان الخاصة التي تنظر في جريمة اغتيال رئيس وزراءهم السابق رفيق

. شخصا أخر سنة الحريري و

كان الجميع ينتظر قرار المحكمة الذي يتوقع أن يدين حزب الله ويحمله مسؤولية الاغتيال الذي غير
شكــل البلاد، لكــن تفجــير مرفــأ بــيروت حــوّل الأنظــار مــن المحكمــة إلى المســتشفيات الــتي عجــزت عــن

استقبال جرحى وقتلى التفجير، كأن قدر اللبنانيين العيش تحت الصدمات المتواصلة.

تفجـير ضخـم أعـاد مسـألة الفسـاد وغيـاب الدولـة وانعـدام المسـؤولية إلى الواجهـة مجـددا، كمـا أعـاد
أيضا الحديث عن مسؤولية حزب الله فيما وصلت له البلاد من دمار وتشضي، فما علاقة الحزب

بمادة “نترات الأمونيوم” التي دمرت بيروت وأطفأت أنواره.
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من جورجيا إلى موزمبيق
يــن، تقــول كــثر مــن  آخر الانفجــار الــذي هــز بــيروت الثلاثــاء وقُتــل فيــه  شخصــا وجُــ أ
السلطات اللبنانية إنه وقع في مخزن بميناء بيروت كان به مخزون كبير من مادة نترات الأمونيوم،
فيما قال الرئيس ميشال عون إن  طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في

مستودع لنحو ست سنوات.

ــة ســبق مصادرتهــا وخزنهــا في مخــزن في المرفــأ منــذ ــادة الكيميائيــة، كــانت موجــودة في حاوي هــذه الم
سنوات، بأمر قضائي بناء على دعوى خاصة إثر خلاف بين المستورد والشركة الناقلة، وفق مدير الأمن

العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم.

لم توجّه أصابع الاتهام إلى أي جهة بعد، لكن التحقيقات الأولية تشير إلى أن
سنوات من التراخي والإهمال هي السبب الأبرز وراء هذا التفجير الضخم

ير إعلاميـة، رجحـت أن الحاويـة المحجـوزة جـاءت في سـفينة أم في روسـوس (MV Rhosus) الـتي تقـار
كانت مملوكة لحظة احتجازها لرجل الأعمال الروسي إيغور غريتشوشكين، من مدينة خاباروفسك

في سيبريا ويعيش في قبرص، وقد كانت تنقل شحنة من نترات الأمونيوم من جورجيا إلى موزمبيق.

وسبق أن قال موقع شيب أريستيد. كوم (شبكة تتعامل مع الدعاوى القانونية في قطاع الشحن)،
يــر لــه إن ســفينة روســوس، الــتي تبحــر رافعــة علــم مولــدوفا، رســت في بــيروت في ســبتمبر/أيلول في تقر
 عندما تعرضت لمشكلات فنية أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزمبيق وهي تحمل  طنا

من نترات الأمونيوم.

وقال إنه بعد التفتيش مُنعت السفينة من الإبحار، ثم تخلى عنها مالكوها بعد وقت قصير، مما
دفـــع دائنين مختلفين للتقـــدم بـــدعاوى قانونيـــة. وأضـــاف “بســـبب المخـــاطر المتصـــلة بإبقـــاء نـــترات

الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات الميناء بنقل الشحنة إلى مستودعات الميناء”.

تعــد نيــترات الأمونيــوم مــن مكونــات الأســمدة الــتي تســمى الأمــونترات، والــتي يســتعملها المزارعــون في
حقولهم، وهي منتجات غير قابلة للاشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى

مشتعلة، كما أنه من الصعب أن تنفجر لوحدها.

تتم صناعة هذه المادة بتكلفة قليلة عن طريق م الأمونيا وحمض النتريك، وهو مادة كيميائية
صناعية تعد متوسطة الانفجار، وهي أقوى من البارود بأربعة أضعاف، بينما تتفوق عليها مادة “تي

إن تي” في قوة الانفجار.
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من المسيطر على المرفأ؟
لم تــوجّه أصــابع الاتهــام إلى أي جهــة بعــد، لكــن التحقيقــات الأوليــة تشــير إلى أن ســنوات مــن التراخــي
يــن مــادة والإهمــال هــي الســبب الأبــرز وراء هــذا التفجــير الضخــم، خاصــة وأنــه مــن غــير المعقــول تخز

شديدة الانفجار في ميناء بيروت.

 وسائــل إعلام لبنانيــة، تــداولت عقــب التفجــير رسالــة يعــود تاريخهــا إلى ديســمبر/كانون الأول
موجهة من المدير العام للجمارك إلى قاضي الأمور المستعجلة في لبنان، في الرسالة طلب تحديد مصير
كميات من “نترات الأمونيوم” موجودة في المخزن رقم  داخل مرفأ بيروت (مبنى رمادي كبير يواجه
يــق السريــع الــرئيسي بين الشمــال والجنــوب في المــدخل الــرئيسي للعاصــمة) بعــد مصادرتهــا مــن الطر

. باخرة تحمل اسم “روسوس” عام

وحـذرت الرسالـة مـن الخطـورة الناجمـة عـن بقـاء هـذه المـواد في المكـان الموجـودة فيـه وعلـى العـاملين
هناك، كما تظهر الرسالة أرقاما وتواريخ لكتب سابقة قدمت منذ  تتعلق بالشأن ذاته. ونقل
تلفزيون “أو تي في” المحلي عن المدير العام لميناء بيروت حسن قريطم، قوله إن الجمارك وأمن الدولة

طلبا من السلطات تصدير هذه المواد أو إزالتها، لكن “لم يحدث شيء”.

كبر في مسألة التعامل مع الحاوية، لكن السؤال المطروح يتبين من هنا، وجود تقصير كبير وإهمال أ
مـن المسـيطر علـى مرفـأ بـيروت حـتى نعلـم المسـؤول عـن التقصـير؟ الإجابـة تحيلنـا مبـاشرة إلى “حـزب
الله” فهــو المهيمــن علــى الحكــم في بــيروت والمســيطر الأبــرز علــى المينــاء وزاد نفــوذه هنــاك في الســنوات

الأخيرة في إطار تعزيز هيمنة الحزب على كل مفاصل الحياة في لبنان.

ومن المعلوم للقاصي والداني أن تشكيل الحكومة اللبنانية لا يكتمل إلا بعد مخاض مرير قد يدوم
سنوات، بسبب تعطيلات من كتل “حزب الله” وحلفائه، رغم أن الحزب عادة ما يفوز بوزارات غير
ســيادية مثــل الصــحة العامــة ووزارة الشبــاب والرياضــة ووزارة الصــناعة، ربمــا حــتى يبقــى بعيــدًا عــن

يبًا. الاحتكاكات الشعبية المحتملة، إلا أن سطوته على البلد وقرارها ليست محل نقاش تقر

يخ في اســـتخدام نـــترات ـــار ــــ”حزب الله” ت ل
الأمونيوم

التفجير، نتج عن انفجار كمية هائلة من مادة نترات الأمونيوم، هذا المؤكد إلى حدّ الآن، والمؤكد أيضا
أن لـ”حزب الله” تاريخ كبير مع هذه المادة الخطرة، فقد خبر عناصر هذه الجماعة الشيعية المرتبطة

كثر من واقعة. ارتباطا عضويا مع إيران، جيدا استخدامات مادة نترات الأمونيوم في أ



 فقبـــل أربـــع ســـنوات هـــدد الأمين العـــام للحـــزب حســـن نصر الله في خطـــاب لـــه بتفجـــير مخـــزون
نترات الأمونيـوم في حيفـا، إذ قـال حينهـا “سـيكون مثـل قنبلـة نوويـة بالضبـط.. أي صـاروخ سـيضرب

الخزانات، يمكن له خلق تأثير مماثل للقنبلة النووية”.

علاقة حزب الله بنترات الأمونيوم لا تتوقف هنا، فقد سبق أن زوّد جهاز الموساد الإسرائيلي السلطات
الألمانيـــة بمعلومـــات تفيـــد باحتفـــاظ عنـــاصر مـــرتبطين بحـــزب الله بمئـــات الكيلوغرامـــات مـــن نـــترات

الأمونيوم في مخزن في جنوبي ألمانيا، ما أدى لمداهمة قوات الأمن الألمانية للعناصر وضبطها.

عقب ذلك، أعلنت ألمانيا بشكل رسمي حظرها لأنشطة حزب الله على أراضيها، وشنت حملة أمنية
ير في عدد من المدن ضد أنشطة الحزب ومنظمات ومساجد يعتقد أن لها صلات بالحزب. وقال وز
الداخليـة الألمـاني، هورسـت سـيهوفر، آنـذاك، إن أنشطـة حـزب الله “تخـرق القـانون الجنـائي وتعـارض

المنظمة مفهوم التفاهم الدولي”.

فضلا عن ذلك، سبق أن داهمت قوات الأمن البريطانية أربعة مواقع مرتبطة بحزب الله، وقامت
باعتقال شخص، بعد الكشف عن عناصر تابعين للحزب يقومون بتخزين أطنان من نترات الأمونيوم

في مصنع سري للقنابل في ضواحي العاصمة لندن.

أما في الكويت، فقد ضبطت السلطات هناك في أب/ أغسطس ، ثلاثة أشخاص على ارتباط
كثر من  رطل من المتفجرات، بحزب الله، قاموا بتخزين  ألف رطل من نترات الأمونيوم، وأ

و قطعة سلاح، و قنابل يدوية، كبنية تحتية لهجوم باستخدامها.

 ـــ ــار ، كميــة تقــدر ب في قــبرص أيضــا، ضبطــت الأجهــزة الأمنيــة، هنــاك، في شهــر مــايو/ أي
صـندوقا مـن نـترات الأمونيـوم تعـود لعنـاصر مـن حـزب الله وقـامت بتفكيـك البنيـة التحتيـة للهجـوم
المحتمــل آنــذاك. كمــا ضبطــت الســلطات التايلنديــة، في ينــاير  ، لــترا مــن نــترات الأمونيــوم

واعتقلت أشخاص منخرطين بالأمر على ارتباط بحزب الله.

سهوله الوصول إليها واستخدامها في صناعة القنابل، وقدرتها الكبيرة على التدمير فضلاً عن كونها
مــادة رخيصــة مقارنــة مــع المــواد شديــدة الانفجــار الأخــرى، والأهــم القــدرة علــى شرائهــا مــن غــير لفــت
الانتباه كونها مادة تستخدم لأغراض غير عسكرية، جعل “حزب الله” اللبناني ينتبه إلى هذه المادة

مبكرًا ويستخدمها في أعماله المسلحة.

كـثر الجهـات تورطًـا بسـفك دم بـيروت، لا يمكـن – قبـل صـدور نتـائج التحقيقـات – حسـم  مـن هـي أ
وهذا الاستعراض لا يهدف إلى اتهام تنظيم “حزب الله”، لكنها مساهمة في محاولة فهم من هم
الفاعلون المؤثرون في الكارثة، والحزب هو سلطة نافذة ومسيطرة في لبنان، وهو بوصفه جزء أساسي
كثر حتى من الجيش اللبناني نفسه- معرفة بمخاطر هذه كثر جهة عسكرية -ربما أ من الحكومة، وأ
المـادة ومـآلات تركهـا بلا احتياطـات أمنيـة في منطقـة إستراتيجيـة بخطـورة مرفـأ بـيروت، كمـا عـبرّ زعيـم

الحزب نفسه عن ذلك بصورة لا تقبل الشك، عندما وصف ما يحدث عند تفجير نترات الأمونيوم!

https://www.timesofisrael.com/mossad-gave-berlin-intel-on-hezbollah-ops-on-german-soil-ahead-of-ban-report/
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https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/09/iran-linked-terrorists-caught-stockpiling-explosives-north-west/
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